
مـــتى تنتهـــي حالـــة الاســـتقطاب في الأزمـــة
ية؟ السور

, مايو  | كتبه عبد الله جودة

ــا بالعديــد مــن الأزمــات الــتي أوشكــت علــى تحديــد مصــيره ســواء بالاســتمرار أو يشتعــل العــالم حاليً
بالجمود والانهيار في ظل التغيرات المتلاحقة في البيئة الدولية، من أبرز هذه الأزمات المعضلة السورية
والتي تمخضت عن المظاهرات الشعبية أسوة بدول الربيع العربي لتنقلب التظاهرات السلمية إلى

حرب أهلية أوشك عامها السابع على البداية.

يـة وحـدها الموجـوده حاليًـا بـالرغم مـن ارتفـاع وتـيرة أحـداثها، فهنـاك الأزمـة لكـن ليسـت الأزمـة السور
ية اليمنية والأزمة الليبية والمشكلة الأوكرانية وغيرها، لذلك يدور التساؤل لماذا تتصدر الأزمة السور
ــة علــى هــذا التســاؤل ــا كــأس العــالم؟ وللإجاب ي ــاذا تســتضيف سور المشهــد العــالمي؟ أو بمعــني آخــر لم

سنتعرض له من عدة زوايا متباينة:

الجغرافيا السورية

يا أراضي صحراوية أو جبال شاهقة أو مرتفعات تسمح بحرب العصابات مثل ما حدث لا تضم سور
ــدن أو المثــل القائــل ــا علــى حــرب الم ي في أفغانســتان أو مــا يحــدث في اليمــن، وتقتصر الحــرب في سور
يا مجموعة من الجبال الواقعة على الساحل السوري “اضرب واهرب”، ورغم ذلك يوجد في سور
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مثل جبال اللاذقية وجبال الزاوية في الشرق، وهذه الجبال مكسوة بالعشب الأخضر وبالتفاحيات
وأشجار الزيتون أي أنها تمنح من يلجأ إليها أسبابًا للبقاء.

اللاجئين

ية انفجرت العديد من المشاكل التي صاحبتها أبرزها على الإطلاق مشكلة منذ بدايات الأزمة السور
اللاجيئن السوريين الذين تدفقوا إلى دول الجوار مثل تركيا ولبنان ومصر، والتي أفضت إلى مشكلة
ية إلى أخرى وهي الهجرة إلى الدول الأوربية عبر تركيا، وبالتالي كانت قناة مهمة لنقل الأزمة السور
العالم ومخاطبة المؤسسات الدولية من هناك، على العكس تمامًا اليمن لا تجد أي أصداء للاجئين

يمنيين خا حدود دولتهم، وبالتالي تبقى الأزمة اليمنية حبيسة أشبة بأزمة محلية وليست دولية.

الموقع الجيوسياسي

يا موقعًا مميزًا في قلب العالم القديم إضافة إلى تجاورها مع إسرائيل وهو ما يعطي أبعادًا تحتل سور
يـــا وأزمتهـــا الحاليـــة ويفسر تصـــدرها للمشهـــد العـــالمي، بالإضافـــة إلى العوامـــل التاريخيـــة كـــثر لسور أ

ية التي مر عليها ما يقرب من  حضارة منذ نشأتها. والحضارية في الدولة السور

التوازنات الدولية

يـة دورًا كـبيرًا في إعـادة صـياغة النظـام الـدولي وأنهـت نظـام أحاديـة القطبيـة الـتي لعبـت الأزمـة السور
يبًـا تمتعـت بـه الولايـات المتحـده منـذ انهيـار الاتحـاد السـوفيتي، ودخـل العـالم نظـام ثنائيـة القطبيـة وقر
نهائية القطبية؛ فتشكلت قوى جديدة: أ- إقليمية: ومن أبرز الدول التي صعدت على رأس القائمة
المملكـة العربيـة السـعودية الـتي أصـبحت جـزءًا مـن حـل الأزمـة بحسـب سـيطرتها ودعمهـا للمعارضـة
ية، وقامت بتشكيل التحالف العربي ثم التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب وهو ما يبرز حالة السور
الانفتاح التي تعيشها السياسية الخارجية للملكة واستعدادها لاختبار قدرة ميزانيتها الدفاعية الثالثة
عالميًـا، ب- دوليـة: تصـدرت روسـيا المشهـد العـالمي كطـرف مـؤثر في الأزمـة لتحقيـق بعـض مـن أهـدافها

المعلنة والخفية وكسرت جمود ورتابة النظام العالمي للحصول على بعض الأهداف من أبرزها:

- عنــد ســؤال أوبامــا عــن الوجــود الــروسي في شبــة جــزيرة القــرم صرح بــأن القــرم ســتبقي معرضــة
يكــا للوضــع الراهــن في القــرم وشرعيتــه، للهيمنــة الروســية وهــو مــا يعطــي اعــتراف ضمــني بقبــول أمر

ية الأداة لقتل الأزمة الأوكرانية. بالتالي كانت الأزمة السور

يا نموذجًا جيدًا ورخيصًا لمحاكاة الحرب للقوات الروسية واكتسابهم للخبرات الميدانية - مثلت سور
كما صرح بوتين لصحيفة أتلانتك.

يـا النـافذة الـتي أطـل منهـا الـدب الـروسي علـى المنطقـة لعـرض منظومـاته وقـدراته - أصـبحت سور
الدفاعيـة مـن أبرزهـا منظومـة s400 وطـائرات سـو  الـتي اصـطفت لهـا الـدول الأوربيـة للحصـول

عليها على حد تصريح وزارة الدفاع الروسية.

مستقبل الأزمة ومستقبل العالم



يا، فالهجمات الإرهابية التي تقع في أوروبا لا توجد مبالغة في ربط مستقبل العالم بما يحدث في سور
يارة مثل هجمات بروكسل في بلجيكا هي انعكاس لتناول بروكسل للأزمة وذكرى مرور سنة على ز
الوفــد البرلمــاني البلجيــكي لــدمشق ومطــالبته برفــع العقوبــات عــن نظــام الأســد وكذلــك التمييز في

استقبال لاجئين مسيحيين على قدر كبير من التعليم والثقافة.

ولعل من أبرز السيناريوهات المطروحة للأزمة مستقبلاً:

1- اتجاة كل الأطراف للجلوس على طاولة المفاوضات ومحاولة الوصول إلى نهاية درامية لحفظ ما
تبقي من الدولة السورية ومن شعبها، وهذا السيناريو مستبعد تمامًا للحدوث جراء تمسك كل

طرف بشروطه.

2- الضغـط الـدولي علـى الرئيـس السـوري بشـار الأسـد للتخلـي عـن السـلطة كمـا حـدث مـع الرئيـس
يو لــن يتــم إلا باقتنــاع روســيا بتســاوي المكاســب في حالــة اليمــني علــي عبــدالله صالــح، وهــذا الســينار

وجود الرئيس السوري أو بعد رحيله وهي مهمة شاقة للمجتمع الدولي.

3- اجتماع المعارضة تحت راية واحدة لكسب المزيد من الدعم اللوجيستي من كل الأطراف والتركيز
يو هو أقرب للحدوث لإنهاء الحرب اللامتماثلة لصالح على جبهة واحدة لإنهاء الحرب وهذا السينار

أي من الطرفين.

تتوقف حدوث هذه السيناريوهات على رغبة المجتمع الدولي في حل الأزمة وإدراكه ضرورة المشاركة
بإيجابيــــة وفاعليــــة للوصــــول إلى تسويــــة تــــرضي جميــــع الأطــــراف وخاصــــة الشعــــب الســــوري

الممزق.                                                                
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